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أستاذ مشارك بجامعة قطر

شكلت ردود فعل الجماهير العربية التي شعرت 
القطري لكرة  المنتخب  بزهو بالغ بعد أن تمكن 
القدم من الانتصار بكأس آسيا استفتاءً واضحا 
على مكانة قطر عند الشعوب أولا وعلى افلاس 
سياسة الحصار والتضييق التي تمارسها دول 
مــجــاورة لــقــطــر. فـــالامـــارات والــســعــوديــة ومصر 
شــنــت حــمــلــة إعــلامــيــة شـــعـــواء حـــاولـــت التقليل 
مــن شــأن المنتخب الــقــطــري ووصـــل احــبــاط هذه 
الاعــلام إلــى حد وصــف فريق قطر الوطني بأنه 
ليس عربيا، بل أحد الإعلاميين المصريين قالها 
للنهائي  لم يصل أي فريق عربي  انــه   : بوضوح 

على اعتبار أن قطر ليست دولة عربية. 
 كـــــان مــــن المـــمـــكـــن أن تــــكــــون مــــجــــرد مــســابــقــة 
ــة يــمــكــن لأي مــنــتــخــب أن يــفــوز  ــاديـ ريـــاضـــيـــة عـ
الممكن أن تصطف  أو يخسرها، وكـــان مــن  بها 
فــريــق عربي  الــعــرب قاطبة بجانب أي  جماهير 
يصل للنهائي، فهكذا دأبت الجماهير العربية في 
العالم على  العربية في كــأس  الفرق  تشجيع كل 
أقامت  أنظمة عربية بعينها  أن  المــثــال، إلا  سبيل 
القطري  الفريق  الدنيا ولــم تقعدها فــي شيطنة 
البطولة وتحلى لاعبوه  أداءً في  الــذي قدم أفضل 
بالروح الرياضية العالية، وأكثر من ذلك، لم يخش 
الفريق القطري الذي لعب في ظروف عدائية إلى 

إزاحــة  حد كبير أي منافس وتمكن باقتدار من 
بــالإمــارات  ابــتــداء بالسعودية ومـــرورا  منافسيه 

وأخير اليابان. 
لن أدخل في تحليل المباراة وكيف لعب كل فريق، 
أقــدر على  الرياضيين من هم  الخبراء  هناك من 
الــقــيــام بـــذلـــك، لــكــن مـــا اســتــرعــى انــتــبــاهــي كيف 
تفاعلت الجماهير العربية من المحيط إلى الخليج 
مع الانتصار القطري الذي جاء نتيجة لتخطيط 
محكم. وهــنــا قــدمــت قطر انــمــوذجــا فــي الاعـــداد 
والتخطيط وتمكنت مــن بناء منتخب سيشكل 
نواة فريقها الوطني في كأس العالم المزمع عقدها 
الجماهير  قــطــر. ففرحة  ثــلاث ســنــوات فــي  بعد 
القطري هي من عزلت الأنظمة  العربية بالإنجاز 

التي حاصرت قطر سياسيا واقتصاديا. 
كــعــرب كــنــا نــأمــل أن تشكل هـــذه الــبــطــولــة نقطة 
الـــدول المــحــاصــرة لقطر، وكــنــا نأمل  تــحــول عند 
بـــأن يشكل انــتــصــار قــطــر أو حــتــى انــتــصــار أي 
دولة عربية أخرى حافزا للجميع لتكرار مثل هذا 
الإنــجــاز بـــدلا مــن الانــقــضــاض عليه فــي معركة 
دونكيشوتية لا تسمن ولا تغنى من جوع. ففي 
الــعــرب وللعرب  بــاســم  فـــازت قطر  المــطــاف  نهاية 
وهــي واعلامها وقيادتها قدمت الانتصار بهذا 
لذلك عــزّ علينا كعرب أن نشاهد كيف  السياق، 

جنّد الاعلام المحاصر لقطر كل إمكانياته للنيل 
من الفريق القطري ومن الدولة القطرية. 

وإذا لم يتعلم محاصرو قطر الدرس من الإنجاز 
الــقــطــري فــمــتــى ســيــتــعــلــمــون؟! فــهــذه قــطــر الــتــي 
أرادوا أن تستسلم لهم وتــتــنــازل عــن سيادتها 
العالم في حين  تشق طريقها باقتدار وبشهادة 
ما زالت الدول المحاصرة تتخبط في وحل فشلها 
عــلــى كـــافـــة الـــصـــعـــد. فـــلا قــطــر اســتــســلــمــت ولا 
فريقها الوطني شعر ولو للحظة واحــدة بالوهن 
والــضــعــف، بـــل الــعــكــس هـــو مـــا حــصــل، فــالــدول 
المحاصرة أصبحت مادة تندر من الطراز الرفيع 

وهي تلعق خساراتها الواحدة تلو الأخرى. 
كنت أرغـــب فــي كتابة مــقــال يــبــارك لــلإمــارات أو 
لو  الــعــراق مثلا  أو  أو الأردن  أو عمان  السعودية 
فازت أي دولة منها بهذه البطولة، لكن الفوز كان 
مــن نصيب الأجـــدر وكـــان علينا كــعــرب أن نرى 
لنا جميعا ولــيــس فقط لقطر.  بــأن هــذا الإنــجــاز 
القطري فصلا  الفريق  باختصار، بعد أن كتب 
التاريخ  العربية يسجل  للكرة  جــديــدا ومــشــرقــا 
كيف أن بعضا من الاشقاء الذي يدعي بأنه يدافع 
عن كل ما هو عربي كيف استل سيفه ليطعن 
ومن الخلف فريقا عربيا لا ذنب له سوى أنه أنجز 

ما عجزوا عنه.

الإنجاز القطري والرأي العام العربي

32 العدد 11190الإثنين 29 جمادى الأولى 1440 هـ 4 فبراير 2019ممقالات ◄◄


